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                         ة النفس                                                                                                                      القرآن طريقة تزكي
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ة أناهيد السميري حفظها الله، وفقّ الله سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضل أخواتنا الفاضلات، إليكم

عـِلـْمٌ )بعض الأخوات لتفريغها، وسمحت لهنّ الأستاذة بنشرها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تُنشر في مدونة 

 (يُـنـْتـَفـَـعُ بـِـهِ

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/ 

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي  -

 (شذرات من دروس الأستاذة أناهيد)موجودة في شبكة مسلمات قسم 

http://www.muslimat.net/ 

الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله  -

 ..وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله

 .ىوالله الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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                         ة النفس                                                                                                                      القرآن طريقة تزكي
 

 :عناصر الدرسمن 

 : مقدمة 
 .النفس جهاد: ومنها والتنمية، التطهير: التزكية معاني 
 .للتزكية كمعنى البشرية التنمية تسمية خطأ توضيح 
 الفلاح نفسه زكى من جزاء 
 الناس عن تغفل أن لابد التزكية طريق في 
 رضي شعبة بن المغيرة مثال) إليه وصلوا ما إلى فوصلوا..  بالقرآن وربوّها تزكيتها في نفوسهم بذلوا عنهم الله رضي الصحابة 

 (.عنه الله
 .أصولنا في طعننا أجل من الصحابة في القدح استخدموا أعداؤنا 
 القرآن هو منهجك أن واعلم نفسك، تزكية في جهدك ابذل 

 تزكى أن من وخوفها لله الذل من فيها وأن بالقرآن نفسها تزكية على يدل الذي عنها الله رضي عائشة بحديث الموضوع بداية 
 .فيها ليس بما

 ! وإعجاب فخر وليس وانكسار وذل القلب في صلاح التزكية أثر 
 .القرآنية والتزكية البشرية التنمية بين الفرق 
 .التزكية مفهوم على الأدلة ذكر 
 .بالدليل مفهوم كل وتوضيح العبد، وإلى ، وسلم عليه الله صلى الرسول وإلى ، الله إلى التزكية نسبة 
 .نفسك تزكية إلى وسيلتك العبادات 
 .الدعاء كثرة: النفس تزكية في المهمة العوامل من 
 :النفس تزكية في قواعد 

 { يَرَهُ شرَّاً ذَرَّةٍ مِثْقَالَ يعَْـمَلْ وَمَن( 7) يَرَهُ خَيرْاً ذَرَّةٍ مِثْقَالَ يعَْمَلْ فمََن} 

 {فَلَهَا أَسَأْتُمْ وَإن لِأنفُسكُِمْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ إن} 

 {أنفسُِهِمْبِ مَا يغَُيِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ مَا يغَُيِّرُ لا اللَّهَ إن} 

 {معََاذِيرَهُ أَلْقَى وَلوَْ( 41) بَصِيرَةٌ نَفْسِهِ عَلَى الإنسان بَلِ} 

 .{..نَبرَْأَهَا أن قَبْلِ مِنْ كِتَابٍ فِي إِلَّا أنفُسكُِمْ فِي وَلَا الْأَرْضِ فِي مُصِيبَةٍ مِنْ أَصَابَ مَا} 
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                         ة النفس                                                                                                                      القرآن طريقة تزكي
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 .دنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينلله رب العالمين والصلاة والسلام على سي الحمد

سيكون موضوعنا  ،امبارك   يجعله لقاء   أن هوكرم هبمن   -وجل   عز  -سأل الله أراسي صل الدنا الختامي لهذا الفؤ هذا هو لقا
 ،العظيمة ها موضوع من المواضيع، وهذا الموضوع تزكية النفس وتطهي طريق تزكية النفس القرآن أن ناشاء الله بي نإ
مع نفسك  كنت صادقا    نإ :لا  مثف ،نسميه أنحتى بدون  نشعر به أوسماء مختلفة أفي حياتنا نسمي هذا الموضوع ف

تكتشف نفسك في ، من الكبر شيءقلبك تجد في  ،يةمن الغ شيء ،من الحسد شيءس قلبك وتجد في قلبك وتتلم  
 اسمها التطهيرفي  رغبتكف ،ر نفسك منهاتطه   أننى تكره هذه الصفة فيك وتتم ،ك تكره نفسكأنتشعر  ،مواقف

 .(تزكية)

 .(تنمية البشريةال) :التزكية اليوم سماءمن أو  

 .التزكية بمعنى التطهي والتنمية نلأ التزكية نياالتنمية من مع ،اليوم تستعمل كلمة التنمية البشرية مقابل تزكية النفوس

 تطهي     ينأمر التزكية تحمل  -

 ةيوتنم                         

من هنا جاء فساد برامج التنمية  !التنمية وتركوا التطهي خذوا جزءأ ، وهمجزاء التزكية أحد أتأخذ التنمية البشرية لكن 
صلها ثابت وبعدين ألازم يكون  !تكون النتيجة؟س ماذا ،فيه ثغرات شيء أوفاسد  شيءبني على ألما ف ؛البشرية

قصد، هذا منفسك بالخيات  ينم  ت   أن ،ةتنمية وتحليقوم بعملية أ دهانقوم بعملية تزكية وبع بدلا ،فرعها في السماء
 .تطهرها وتزكيهالكن بعدما 

مشاعر الرفض لكل جديد هي التي  أنمام التزكية وعلى كل حال لا تتصور سماء التي استعملت أحد الأأالتنمية  نإذ
تعريج في الهذا -القاعدة تقول و  ،ا  بيديكسم   ل و الا تتنلكي  ،تفحصه أنجديد لابد  شيءالمقصود كل  ،تسيطر علينا
 :-الهامش

 .ه لا ثقافة له ولا جنسية لهنلأ ،ا يتصل بإعمار الأرض مقبولكل م  أن 

الحراثة عمل  ةآلهل  ،تستخدم الطريقة اليدوية اليوم تستخدم آلات الحراثة ناكنت زم ،تستورد آلات للحراثة مثلا  
له  ت تستعمأن ،يعمر الأرض لا جنسية له ولا ثقافة له شيءكل ،  ليس هذا ديننا ،لا !هل الكفر لا يجوز استعمالها؟أ
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منشأها وقاعدتها من  يالذ ةنا نستعمل الغرف الصوتيأنمنها  ،ومنها التعليم عن بعد هذا نستعمل الأجهزة ،كما تريد
 .يأتينا شيءنا نرفض كل أنفلا تفهم  ،عند الغرب

مجد ليس لها هي حق لكل  وينميها ويرتفع بها فوق،الشرق يلتقطها ف ،نقطة البداية في الغرب ئتبتدفي العالم  الآن
هذا ترعوا الصفر، خالمسلمين هم الذين ستعمال الحساب والأرقام اافي تاريخ  :نقولالماضي  إلى عدناولو  ،ةجنسي
 ..بإعمار النفسبقي ما يتصل  . يتوارثوه الناس حق لكل مجد مياث

 .ينحكرا  على الد   ،ناحكرا  على الإيمس ف  عمار الن   إ 

وشرع الشرائع  القرآنزل أنه أجلمن  يالذ ،ليه اللهإينظر  يلب الذتنمية الق ،فسلا تأتي تكلمني على تنمية الن
لنفس التي ا إلىتصل  أن إلىرض لكن الذي يتصل بإعمار الأ ع امتزاج الثقافاتناا لا أمأن ، سأستوردهأنيوتكلمني 
 أنلا  هذا الخي بين الناسننشر  أنيتنا ومسؤول ،القرآنو  ناالله هي حكر على الإيم إلىالوصول  إلىمركبنا  هي

 .نستورده

مس أيعني هم في  ،التنمية البشرية إلىت على حاجتهم الماسة أنلا ليدلك إ وما قدم في الشرق والغرب برامج التنمية
تأتي وعندك كل الطرق والمناهج  ت التنمية البشريةو ادأ كل  ت تأتي والذي عندكأنتقوم  ،التنمية البشرية إلىالحاجة 
دينك يطهرك  نإتتبناها ف يت الذأنك أن ،تنشرها يت الذأنك أنبدل ما تكون المسألة عكسية  !نهمتستورد م
 .رة فيما يدور حولناا التبصنمإتقاد نالاتقاد لمجرد ناالمسألة  وليست ،وينميك
 

فعل  أ أوكذا   فعلألا  أنجاهد نفسي أا أنت تقولين أنيعني  ،(جهاد النفس)كلمة أيضا  من الكلمات التي تدور بيننا  
 . ناعلى الإحس جاهد نفسيأ ،جاهد نفسي على البرأ ،كذا
 عبارة عن بذل الجهد لتزكية النفس مجاهدة نفسك هذه. 

 :طريق تزكية النفسهو  القرآن أننتفق  أننريد 
 وَنفَسٍْ} :المطلوب منك  ،نكا ستلخ  لك المطلوب منهلأ ؛جمع كل المفاهيم تحت اسم التزكيةأ أن الآنفيبقى  

بهذه  مرتهى الأناف 1{نْ دَسَّاهَاوَقَدْ خَابَ مَ  (9)قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (8)فَأَلْهَمَهَا فُجُورهََا وَتَقْوَاهَا (7) وَمَا سَوَّاهَا
 .الفلاح لمن زكى والخيبة لمن دسى، الصورة
 .لتزكيةا إلىتصل  أنملخ  ما هو مراد منك  أن؟ تكون النتيجة يكون النتيجة ماذابهذا 
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وهذه  ،تزكية النفس غاية شرعية نإذ، القرآن صالح؟ من إنسانتزكي نفسك وتطهرها وتنميها وتصبح  أنين لك أمن 
ما هو الطريق؟  ،تزكي نفسك أنطلب منك على الطريق  ولا تدل   أمرلا يطلب منك  ،منهجها القرآنالغاية الشرعية 

 .والسنة  يتبادر مباشرة أنيجب  القرآنولما نقول  ،القرآن
 .شاء الله نإة تفصيليبعدها نبدأ في المناقشة ال الآنضافة إضيف ن
 
 الفلاحزكى نفسه من  جزاء: 

مثالي لا يقع منه  إنسانالذي زكى نفسه  أنلكن هل تتصور  ،تدل على الفوز التاموكلمة الفلاح هذه كلمة عظيمة 
والسبب في  ،لا بالاتفاق ؟هل هذا هو المقصود ،لمن زكى نفسه صبحالكمال أ أنوك ؟نا في المدينة الفاضلةأنخطأ وك
ليس فيه  الذييعني  ،ةتكون فينا طبيعة نفسي أونا ربما نصاب بمرض طلب الكمال، ربما نصاب بمرض نفسي أن ؟ذلك

 ؟ الكمال الإنسانيتطلب  أنجميل  شيءنسميه مرض؟  اذالم .ما هو هذا المرض؟ طلب الكمالطبيعة يصبح مريض، 
يعني  ،تسقط من علو ،لم تنجح تنحدر إذاطلبك للكمال يجعلك  أنثم  ،لا  الكمال ليس في طاقتكأو  :نقول

ه أنتشعر  ،جاهدت نفسك وعادت ،جاهدت نفسك وعادت ،سقطت في نفس الخطأجاهدت نفسك وبعد سنة 
 .!بهذا تخالف بشريتك !بدا  لا تقعي في الخطأأالمفروض  اوجاهدته هاوهذبت هاا ربيتأن تقول ،ليس فيه أمل

فيقف  ،يوسوس في طلبه للكمال الآناض الوسوسة أمر يأتيني  ،واع الوسوسةأناض من أمر هذا على نفسك فيأتيني 
قلبه فيها   يجمع أنيريد الكمال، يقرأ الفاتحة عشرين مرة يريد وكله  ،كثر من ساعةأيقف يكبر  ،كثر من ساعةأيتوضأ 
فتطلب ربا   ثلاث مرات ستغفر اللهتقول اك تنتهي من الصلاة أنفيما بعدها ثم  تجمعها الآنلم تجمع لابأس  ،كلها
كما ينبغي تجعل التزكية وسيلة   مرفكونك لا تفهم الأ ،نقصك يستر على ،يغفر لكيسدد لك نقصك  أنغفور 

 ليتهو  ،ئدةعلى فا ليتهاو  هذا جلد الذات يعذب نفسه ليل ونهار ويأتيني ما يسمى بجلد الذات؛ . لتدمي نفسك
شخاص مثل أيصل  أن إلىنصل والعياذ بالله  أن إلىا يجلدها فما حصصلها؟ تتأخر نمإ ،تتقدم أن أجليجلدها من 

بصورة  مرلأا للنظر لو ؤ م ابتدأنهوالسبب؟ ويتركوا الأعمال التي هي بمثابة الفرض  ،يتركوا الأعمال أنهؤلاء والعياذ بالله 
 .خاطئة

ليك هل بذلت إطيع والله ينظر تعلى ما تس ،تنميها تزكي نفسك ،تزكي نفسك تطهرها ،ت تزكي نفسك تجاهدهاأنف
 ،اخرج من هنا خرج ،وه الطريقدل   ،الطريق يعرف لم يكن ،تمها بالمائةأثم  99قتل  ترى ذاك الذي أ ؟قصارى جهدك

يعني هو يقبض في لحظة  ،زاح بصدرهناه أنحد الروايات أفي فمن شدة ما في قلبه من حب للتوبة وقت موته  ناح
 نافك ،ناء بصدره يعني زحفف ،التي هي بلد الطهارة ةالبلد إلىويذهب يتقدم  أنالموت لكن من شدة حرصه على 
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 هذه تنافك ،ها الله فقاست المسافةأمر  ،قاستوملائكة العذاب ملائكة الرحمة  أن   الشبر كما ورد في الحديث
 .لرحمة تقبضهملائكة اهذا الشبر التي جعلت و  ةحزحالز 

في هذا لا تبذل جهدك و  أنغفور رحيم يريد منك  ؟تعامله يت تزكي نفسك من الله الذأنو  تعرف الله بدلا إذن 
تبذل جهدك تبذل لتقرأ  القرآنهذه قدرتك على قراءة  ،هذه قدرتك مثلا  على قيام الليل؛ تخادع الله أنتستطيع 
على الله لكن النتائج  ،تبذل أنلا هذا الله يريد منك إ خررج معك كل ما تستطيعه وفرته لنفسك ومع ذلك لم،القرآن

 .فعلى الله نتوكل في تسديد رمينا وسهامنا {وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السبَِّيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ}

 تبذل أنطلوب  من  الم بل، تنجز أنطلوب  من  الم أنلا تشعر 

لا ما إلا يكلفك  ،1{آتَاهَا ماَ إِلَّا نَفْساً اللَّهُ يُكلَِّفُ لاَ}: فسولذلك لا تنسوا هذه القاعدة العظيمة في تطهي الن 
هذا كبية من كبائر و حال اليأس من نفسك واليأس  إلىتصل س كأنلا معنى ذلك إتاك من قدرات وطاقات و آ

فة نق  تبذل ص فيولا تيأس  ،ما في نفسكيغي  -عز وجل-الله  أنروح الله ولا تيأس لا تيأس من  ،الذنوب
ك في هذا الطريق أنبني مفهوم جديد وهو على هذا المفهوم سأ !ولا يقبلك الله صلاحهاإ أجلجهدك وتجاهد من 

 .تغفل الناس أنعليك 

  تغفل عن الناس أنفي طريق التزكية لابد: 

تحفظ  وبدأتاستقمت  ثمتقامة سكنت بعيد عن الامثلا   ؟ ما علاقة الناس بهذا الموضوع ؟ماذالتغفل عن الناس 
صدر منك خطأ بصورة من  ،هم بعيدين تماما  ، و ت صاحب دين عندهمأن ،ستقامةبدأت تظهر مظاهر الا، القرآن
يريدونك ملاكا  تمشي  !ت المستقيمأنذا هك القرآنهل أكذا هل الدين هألجريمة العظيمة هكذا رتكبت ااك أنالصور ك

ت تلاحظهم وتهتم بهم تظهر الظاهرة المخيفة التي ظهرت في طلاب مراحل أنو على الأرض فلما يريدونك ملاكا  
 أنيقول لأحد أ، لن مدارس تحفيظ إلىذهب أ أنيحد قول لأأتقول لن  ؟ما هي هذه الظاهرة ،المتوسطةو وية ناالث

لاحظت ت و اخطأ إذاف، ستقامة معيبظهار الاإ يحاسبوني على تصرفاتي فأصبحسة كلمة مستقيم  نلأ ،مستقيمة
 .فسدت نيتكأالناس فقد 

 ،الله أجل ية صادقة منولا تأتي التزك ،تقادنالاخوفي من  أجلمام الناس من أصلح الأشياء أ أنبذل جهدي أا أنيعني 
 .الصورة الخارجية ،الناس أجلزكية من تأتي الت
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 أنطلب رئيس لا يمكنك موهذا  القرآنتزكي نفسك وتطهرها ب أنتبذل جهدك  الله إلىت في طريقك سائر أن إذن 
لكن لا تطلب  ،تزكي نفسك أن القرآنالنتيجة من تعاملك مع  ،القرآنهو النتيجة من تعاملك مع تتخلى عنه ف
يسبب لك ترك  الذيالكمال  طلب ،من نفسك الكمال اسعى لإصلاح نفسك ولا تطلب ،لنفسك الكمال

 ، إذنعاملت الله ستر الله عليك إذا ،تعامل الله أنبذل جهدك أت أن الناس يطلبون منك الكمال؟ لكن ،الطريق
 .ستر الله عليك  ،عاملك الله بالستر ،فيضى عنكليك إينظر الله  أنت كل مقصدك أن

ويكون حولنا من سبقنا في لما نكون نحن سائرين في الطريق العكسي،  نانضع نفسنا في المك أنومن ثم نريد 
خبر مثلا  يأتيك  هابعدالخلق نظرة كمال و  إلىعلماء لا يكون نظرتنا  أوايخ مش أو يكون عندنا معلمين أوستقامة الا

ه كيف صحابة أنوتشعر  فتجد في نفسك عليهم ،حصل بينهم خلاف أنفي صحيح البخاري عن الصحابة 
 م اختلفوا دليلأنهالصحابة  نه يقال هذا الذي وصلك عأنك،  هذا دليل على بشريتهم ،دليل عكسي هذا !وخرتلفوا؟
تربطهم  ،الغفور سم اللهانقاط ضعف تربطهم بتبقى  أنة في مسائل كثية ولابد م تعدوا هذه البشريأنهبشريتهم و  على
 .سم الله  الرحيم اب

تأثم  ،القبول لىاه وتعناطلب منه سبحسن تتح   ،تنكسر تطلب منه الجبر ،سمائهأياة تتعبد الله بكل في الح الآنت أنف
الله بها  د  ب  من ع   يعني 1((نْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمَا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَ  أن)) ،تطلب منه المغفرة
تذنب يعاملك  ،يعاملك بعفوه ئتخط ،ب التي تتعرض فيها لأسماء اللهنايكون فيك كل الجو  أنفلابد  ،دخل الجنة

 .حوالكأاسم في  99ك تجد نفسك متعرضا  ل  أنبحيث  ،عاملك بعطائه وهكذاتريد ي ،تبعد يعاملك بحلمه ،تهر فبمغ

بهوا وش  يل، نجالإوالذين ورد ذكرهم حتى في التوراة و  نآقر لعليهم في االله  رضى الله عنهم جميعا  الذين أثنى فالصحابة
حال  إلى -وجل   عز  -ال ثم نقلهم الله وا في حناهؤلاء الكرام من البشر ك ،يل بتشبيهنجالإبهوا في في التوراة بتشبيه وش  

 .الله كيف تغيوا ناسبح :ظر إليه فتقولكالنموذج الذي تنفهم بالنسبة لنا   ،فسهمأنفسهم في تزكية أنمع بما بذلوه 
من  نامه وكوكل   هوجادل مام كسرى ألما وقف  ،رضي الله عنه ةالمغية ابن شعب :مثلة التي تضرب في ذلكبسط الأأمن 
قبل هذا  صلى الله عليه وسلم يدخل فيبايع النبي أن هذا الصحابي قبل ،وا في القادسيةنان كصحابة الذيشجع الأ

يدخل الإسلام  أنه قبل أنسلامه إصة قه حصكي في أنقاطعا  للطريق، حتى  ناك -يدخل المدينة أنل قب-الحدث 
 .!وا معهنالطريق الذين كقطاع ا، يعني قتل في الطريقوا معه ناصحابة كأمباشرة قتل جماعة من 
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الدين فنقلهم  ىفأت قصى الشمالأوا في ناك،  كثرأاهم جاء الدين زك   اموبعدم لم يكونوا عاديين أنه !هذا هو المدهش
فسد قلبه بطلب الكمال أحد ممن أفلما يأتي  ،هذا وجه الدلالة العظيمةيعني  ،هذا هو المقصود ،قصى اليمينأ إلى
 :نقول ،م كذاأنه وتسمعم اختلفوا أنهاقرأ في البخاري تسمع  :هل على الصحابة يقولبه شهؤلاء وهؤلاء  ىعل يويلق

فلاطون ألسنا جماعة نحن  ،نسي في سيهم أننا نستطيع أنعلى وبالعكس دليل  ،ختلاف دليل بشريتهمهذا الا
وصفات نقصهم  صفات نق بشر فيهم  ؛القضية التي في الحياة فهمنانحن جماعة  !رسطو ننتظر المدينة الفاضلةأو 
تكمل  أنصفات نقصك وابذل جهدك  سستحت أنفالمطلوب منك  ،فسهم بهأنتى منهج لكي يكملوا أ هذه
 .هذا فارق بينهم ،ميمك للعملتجرك على قدر جهدك لا على قدر تأ، جرك على قدر جهدكأو  نفسك

 :قولت ؟حقهمتقول في  ماذاهؤلاء  ،الشمس بعد ما يكونوا ثم اقتربوا حتى جلسوا على ناصيةأوا ناء الصحابة كهؤلا
 .هذا المستوى  إلى  يصلوا أنوا فيه واستطاعوا نام تخلوا عن كل ما كأنهوزكاهم حتى  رباهم القرآننعم 

هذه  ،في كل المواد رسب كل سنةت ةت معلمة وعندك طالبأنتخيلي  ،ناناب الصورة هذه في أذهتر قت أن أجلمن و 
وفي مادة جيد  في كل المواد تبعدها نجحالتي السنة و  ،متقد  أنه  نتري ،في مادة تسبمادة ر  12تت ومن أالسنة 
 إلىنصل  أنن نحن لا يمك ء،يالية لهذا الشلست واضعة صورة مث ،لواقع بالماضياك تقارني نلأ ا؛از  نجإترينه  ،جدا  

 .شيءالممتاز في كل 

 الذلك كثي منا لما يكون صحيح   !فعل بك ماذاليك ع القرآنا دخل لمو نفسك كيف كنت تعامل الأحداث  إلىظر نا
نفسك  تعرفت أنف !عملتكنت  ماذا ،ما أعرفقبل  علي   لو هذا الموقف مر   :يقولو حصصل له موقف ب نفسه هذ  
 ماذافاهم  ،عينه على قلبه يضع شخ  ،نفسك رفتع غيتك، ،غضبك ،بخلك :مثلا   ،نقاط ضعفك تعرفو 

لو حصل هذا  ةمر  ان في كلك  مثلا ،ويهذبه ويجد نفسه في مواقف يجد نفسه اعتدل القرآنفلما يدخل  ،تصرفاته
 ،تقدمهذا  أنترى  ،وقبل الآن، لو قارنت بين زأنجه أننفسه  يرىهو  ،دقائق 3صرخ  الآندقيقة  15يصرخ  الموقف

 .عامل الله ،ك لا تقيس نفسك بالناسأنخي وهذا معنى الكلام الأ

 على هذا، تشتغل بما يعنيك أن نياوالنصف الث ،1((يَ عْنِيهِ  لاَ  مَا تَ ركُْهُ  الْمَرْءِ  إِسْلَامِ  حُسْنِ  مِنْ ))صف الدين ولذلك ن  
 نلاح وخصوصا  الصحابة الكرام والتابعين لأللص  كنت تنظر   نإو  ،فسك بالكمالت المصلح لنفسك لا تطالب نأن

ثنى أو  القرآنتفعوا بناقد  قومال أننردها كلها ونعتقد  أنتضرب في هؤلاء الكرام يجب من هنا ومن هنا ومن هنا سهام 
ولهذا من البرامج التي تغذي  ،ولا نصدق هذا الكلام مهما اجتمعوا عليه ،لا قادح فيهفثنى عليه الله أعليهم الله ومن 
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الصحابة فله نصيب من  كل قادح في  أنوتعتقد هذا وتعرف  القرآنكر الصحابة في كيف ذ    تبحث أنبها نفسك 
 .في القدحتهم و اوصف الكفر على تف

 فالذي يسمع ،طعننا في أصولنا أجلمن صناعة علينا  نا استخدموا القدح في الصحابة وصنعوا هؤلاءءعداأ أنصد المق
عدم الخوض  منهج أهل السنة والجماعة أنما شجر بين الصحابة يقع في قلبه بغض للجيل العظيم ونحن نعلم  منكم

 :مورأفيه ثلاثة فقيقة ف الحتعر  أنردت أو ك لنلأ ،في ما شجر بين الصحابة

 .الروافض المفترين كذب، من صناعة اث  دغالب ما يذكر في هذه الأح أن :ل و الأ مرالأ

 .ما صح منها زيد فيه ونق  أن : يناالث مرالأ

 .مرتدل على بشريتهم وبهذا نفهم الأ التي صحت النصوص الصحيحة القليلة :الثالث مرالأ

 ،جتهادعاقبها لما تترك الا ،القرآنبها بهذ   ،عيوبها إلىظر نا ،عاملها بالرفق ،هد نفسكتستقيم لا تج أنكنت تريد   إذاف
 .ت على نفسك أنهذا لو كنت  ،الله أمرهذا فلكن لما تفعل ما تستطيع ثم لا تصل 

عن  كلام  حد يسمعأ أن صبحنا نسمعأ نانحد مطلق الكمال، لأأل من الخلق كمالهم بشري لا الكم   إلىلو نظرت 
تأتي  ،ابتلي بها وجل رزقه علما  ورزقه في نفس الوقت طباعا  الله عز  م،به تك  حص أنر له يقد   هاوبعدسية طلاب علم 

 -خرهآ إلى ..يراه يكلمه ،بأي صورة-لوا بأحد من هؤلاء صيت يعني يأتي الشباب والشابات !تقيس الدين بشخ 
بينه  هذا الشخ  :لا  أو نقول  ،نق  ميرى بعض رجاله فيهه نويفتح لنفسه مجال في نقد الدين لأ ،صدمتنافيقول 
 إلىتنظر  أنولا مطلوب منك  ت لست مطالب بالكمالأن !؟لم  الخلق ك   أنمن قال لك  :نياالث مر، الأوبين الله

ما خرالف شرع ليس فيه خلاف، نقول نعم الفاضح والخطي هذا  ،فاضحة خطية مورأ هناكتقول  ،الناس بالكمال
حد ألما يأتي  ،نقصد الأشياء التي تكون ناتجة الطباعلكن نحن نتكلم عن الطباع  ،ذا لا تغمض عينك عنهالله ه

 .حكامأل هذا ليس فيه مثف ،كما ينبغيويكلمه ولا يجد استجابة   ،ويكلمه ولا يرد عليه

  إلىنصل  أن لهاهذه المقدمة الطويلة نريد من خلا :القرآنمنهجك هو  أنعلم او  ،في تزكية نفسكابذل جهدك 
جتهاد لا وفي الا ،جتهادطلوب منك الاالمو ، القرآنمنهجها  فسناأنوتزكية  ،فسناأنهذه النتيجة وهو مطلوب منا تزكية 

 .جتهادضعيف الا مجتهد ومن هوحقا  الله عز وجل يعلم من هو  ،تخادع الله أنيمكنك 
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هذا حديث ورد في  ،القرآنفيها نتيجة التزكية ب صورة ،نقرأ هذا الن  ومن خلاله سنتصور الصورة العظيمة هذه
ي  الل ه  ع ن  ه ا  ،صحيح البخاري كتاب الإعتصام الذي هو ابن لأختها -ص ت  ع ب د  الل ه  ب ن  الز ب  ي   أو ا أنه  ع ن  ع ائ ش ة  ر ض 

ي  الل ه  ع ن  ه م ا -  (لا تدفني معهم) ((باِلْبَقِيعِ لَا أُزكََّى بِهِ أَبدًَا وَاحِبِيمَعَهُمْ وَادْفِنِّي مَعَ صَ لَا تَدْفِنِّي )) قالت له ،ر ض 
تدفن؟ في البقيع مع بقية نساء النبي  أنتريد  أينبو بكر، أمع و  صلى الله عليه وسلم تقصد من؟ تقصد مع النبي
تزكى  أنا من حرصها على نفسها وخوفها من أنهك( بداأكى به أز لا )؟ شيءي أ أجلمن ،صلى الله عليه وسلم

 .فطلبت منه هذا الطلبء ليس لها يبش

يكون يزكى بما  أنوالخوف من  ،غاية في الذل لله والخوف يكون حاله؟ ماذاالذي يزكي نفسه  أنوهذا دليل على 
 .فيهليس 

 ة النفس علوها في، وكيف بلغت تربيرضي الله عنها منا عائشةمبلغه من أ القرآنكي نرى كيف بلغ نا بهذا الن  لأابتد
مجرد ظاهره  مريكون الأ أنلكنها مع ذلك خشيت و  ،تزكيةالولن تسمع  ،هذا في مرض موتهامثل هذا الموقف؛ يعني 

 على العلو تنتيجة التزكية ليس أن من المؤكد ،ء، فهذا يمثل لنا نتيجة التزكيةيتدفن معهم وهي في الحقيقة لا ش أن
 .ركسانابل بالعكس نتيجة التزكية زيادة ذل و  ،الخلق

قلوبهم  أنبدا، معناها أهذه الصفة  لا تنس 4{وعَِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذيِنَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا}بدا   أ لذلك لا تنس  
يرى نفسه  الم الإنسانيعني  ؛شيء؟ من الكبرسلمت من أي  ،فسلمت منهم حتى الأرض كسارا  ناامتلأت ذلا  و 

الذين اجتمع في قلبهم الذل لله مع التعلق  نايموأهل الإ ،هعلى مشيينعكس   قلبهالذي في ،يمشي مشية التبختر شيء
 .اين  مشيا  هلأرض به يمشون على ا

 ! كسار وليس فخر وإعجا ناوب وذل وثر التزكية صلاح في القأ

 : يةالقرآنهذا الفارق بين التنمية البشرية وبين التزكية 
  تمع وفي هذا كله ذليل منكسر لله مصلح للمج ،صالحا  في نفسك مرلأتريد منك في نهاية ا :يةالقرآنالتزكية. 
 لا عيوب لها أنافتراض  ها من عيوبها علىفسك بدون تطهي صلاح نإمنك  تريد :البشرية  والتنمية. 
، شيءك أن؟ الإعجاب والكبر والإحساس ماذاالنفس  إلىسيدخل تنمي نفسك فقط سليس لك عيوب و  وبما أن 

هذا يجعلنا نفهم الفارق  "شيء فهو عند الله لا شيءمن رأى نفسه ": يقول  أنبعض السلف ك أنكثيا  وقد مر معنا  
 .ونتصور النتيجة المطلوبة

 
                                                           

 63سورة الإسراء 1



 

11 

 

                         ة النفس                                                                                                                      القرآن طريقة تزكي
 

قَدْ أَفلَْحَ مَنْ } إلىوهو قوله تعهذا الن  اتفقنا عليه  ،من خلال النصوصنفهم التزكية على وجه العموم نبدأ  الآن

 .الفلاح نصيب من زكى والتزكية مطلب شرعي أنفهمنا منه  {نْ دَسَّاهَاوَقَدْ خَابَ مَ (9)زَكَّاهَا 

ه هو نلأ ؛التزكية تنسب للعبد نإذ : كاهاز  {قَدْ أَفلَْحَ مَنْ زَكَّاهَا} :لنقو  ،العبد إلىنقول التزكية تنسب  الآننبدأ 
 .الذي يكتسبها

يُزَكِّي مَنْ  }؟ ماذاالله عز وجل يقول  هاوبعد 4{فُسَهُمْأنزَكُّونَ الَّذيِنَ يُ إلىأَلَمْ تَرَ } ؟هذه الآية التزكية تنسب هنا لمن

ه هو أنعلى  الإنسان إلىنسبت التزكية  {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} لىو لأفي الآية ا ،الله إلىية نسبت لمن؟ زكالت{يَشَاءُ
ل والمعنى و اعملي رابط بين المعنى الأ، تفضله بهاليه لإالتزكية تنسب  أن الله على إلىوهنا نسبت التزكية  ،االذي يقوم به

 .نياالث

 إلىتنظر  بمعنى ،تبذل جهدك في التزكية الآنت أنيعني  ،؟ هذه تشبه الهدايةمن عند العبد ولا من عند اللههذه التزكية 
ف شينك ،نكشف لك حسدكي ،تنكشف لك نفسك ،المواقف التي تحصل لكاضك متى تظهر؟ في أمر ترى ، قلبك
ستفعل؟ ستبذل جهدك في هذا  ماذا ،مورأبها تنكشف  وتعلقك حبك للدنيا ينكشف ،ينكشف كبرك ،عكطم

رأيت الناس و شكالهم أو  رأيت الناس و م نهالو أوقع في قلبك كبر رأيت الناس و : مثلا ،تعالج نفسك أنالموقف 
كنت   نإ الجهد منك يقابله هذا ،تطهرها أنتبذل جهدك و تكلمها نفسك و ب تأتيوقع في قلبك الكبر  ،لنستهمأو 

تبذل  ،تسي فيهاهداية  هناك ،يةالهدافهي تشبه  ،؟ يزكيككفعل الله لي ماذاقبل الله جهدك  إذاصادقا  قبول من الله ف
 .صبحت هداية التوفيقأف كنت صادقا وهبك الله الهداية  نإ ،سباب الهدايةأتطلب جهدك وتسي تطلبها 

يزكي  ،فيزكيه اللهمن الله عز وجل،  تيهالتوفيق يأو  ،اهدهد فيه العبد مع نفسه ويجهنا هي عمل يجت إلىالتزكية  إذن
 .وصبره واجتهاده العبد على قدر صدقوهذا طبعا  يكون  ،ويعينه على إصلاح نفسهالله عز وجل العبد 

ن؟ للنبي صلى الله عليه الخطاب لم {أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ} ،تشي في مسألة التزكية ماذا إلىهذه الآية و  إلىظري نا

صلى الله  سند للرسولأسند لمن فعل التزكية؟ أتزكيهم  ،{بِهَا وتَُزَكِّيهِم تُطَهِّرهُُمْ} ؟تفعل ماذا {صَدَقَةً} ،وسلم
الخلق،  إلىه الواسطة في وصول ذلك نلأ صلى الله عليه وسلم النبي إلىسنقول التزكية تنسب  إذنهنا،  عليه وسلم
 .مهم كيف يتزكونكيف يزكيهم صلى الله عليه وسلم؟ عل    ،ي الخلقيعني النبي يزك
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تكون  أنزكي نفسك دون ت أنولذلك لا يمكنك  ،الواسطة التي من خلاله عرفنا عمليا  كيف تكون التزكية أنفك
 .صلى الله عليه وسلم عرفة سنة النبيحري  على م

 مفاهيم  ثلاثةعندنا  نإذ: 
 .العبد يقوم بفعل التزكيةف ؛لعبدلسندت التزكية أ 4{اهَاقَدْ أَفلَْحَ مَنْ زَكَّ} -1

هو الذي يتفضل بها على  الله أن؟ على ماذادليل على  ،الله إلىالتزكية هنا سندت أ  {بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ} -2
 .فسهم أنعباده المجتهدين في طلب تزكية 

كيف تكون التزكية   م البشريةعل  لله عليه وسلم ا صلىه أنإشارة  فيها صلى الله عليه وسلم النبي إلى سندت التزكيةأ -3
تجده  ،تجده عمليا  في حياته ،ا تجده عمليا في فعل النبي صلى الله عليه وسلمأنما  نا نقول لن تجد هذا نظريأنك ،بأفعاله
 .في تربيته لأصحابه عمليا  

ا يَتَزَكَّى نمَإمَنْ تَزَكَّى فَ}:لىاقامة الصلاة وبعدها قوله تعإ لىإظروا ان ،نازيد بيم إلىالنقطة الرابعة ربما تحتاج  -4

التزكية سنقول  ،هي وسائل للتزكية الزكاةالصلاة و  أن؟ تقولون ماذا4{مَالَهُ يَتَزَكَّى يُؤتِْي الَّذِي}ومثلها  {لِنَفْسِهِ
 .باداتتزكية نفسك عن طريق الع إلىت تصل أنفي ذلك،  ةلآ انهالعبادة لأ إلىتنسب 

 ..تزكية نفس  إلىالعبادات وسيوت  

ذا دليل على ه {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى(41) تَزَكَّى مَن قَدْ أَفلَْحَ}: ع التزكية ناالآية ونرى منها مو هذه  إلىنأتي 

 أنت بطبيعتك تحب أن يعني ع التزكية؟ناستكون مو  ماذا ،5{بَلْ تؤُْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا}ه ناحه ثم يقول سبحفلا
؟ الذي يمنعك من بذل جهدك مع قلبك لكن ما ،حسنوأذكى أتكون  أنة تحب ، بفطرتك السويتطهر نفسك
 .بسبب تزكيتك حصبك الله أنتشعر  أن لهاالدافع الحقيقي التزكية  نلأ ،يثارك للدنياإ ،حبك للدنيا

: لةو اكثر كبية متد، نتكلم عن أنفسك من الكبائرتحفظ  أنرعية التي تسبب لك التزكية ل الشامن الأعم :مثلا  
 .ت نفوسهم في الإحساس بخطرهاو ايشعرون فتتف أوولا يشعرون بخطرها والناس يقعون فيها  (الغيبة)
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توصل  أن أجلترتبه من و تقوله  أنك تفكر فيه قبل أنكيد أو  ،كناعلى كل حال وقت الغيبة في كلام يجري على لس
وغالبا  نقوم بعملية الخداع  ،المقاصد هي هذهتريده يترك عمله أو  نيكره فلا هتريدك مامأمشاعر معينة للذي 

يغلفونها  ،فيغلفوها بغلاف اسمه النصيحة ،الغيبةنفسهم في مسألة أخرادعوا  ،ناوالإيم القرآنخصوصا  من لهم علاقة ب
 حقيقة سماحية شرعية هناك أن يمنع ، وهذا لاغلفة لهذه المصيبةأهذه كلها  ،ضاعو نصلح الأ أن نريد بغلاف اسمه

على  ذه كلها تعتمد علىلات هاكن الحل ،م فيه حالاتيتكل أنلمن ظلم حقيقة سماحية هناك للنصيحة الخالصة و 
 .صدقك
 ،نحلل مسألة الغيبة :لا  أو  ،الإنسانحصصل عند  ما الذي ،بها شرعا   كل حال سأتكلم عن الحالات التي لا يسمح  ىلع

خر المرادات آ إلىحسن من غيك أظهار نفسك إوقت ما تتكلم بها ومن المرادات ك تجد نفسك تريدها أنالغيبة هذه 
 الإنسانشعر  إذاضعها، فأين أ ضعهاأة التي بالي للكلمأيعني لا  ةمبالااللادات ار من الإا يكون ناحيأحتى  أو الخبيثة
غلبه حب الدنيا في تلك اللحظة غلبه حب  منو  ،فقد زكى نفسه فحبسهاحبسه لهذه الكلمات سبب لرضى الله  أن

لدنيا تغلب عليه فأخرج حب ا أن بمعنى عاجز  أوفاقد ه أنبمعنى حصبس الكلمة  أنالدنيا وإيثارها وصعب عليه 
 .الكلمات
حد لما ينجح أ أنلا تتصور و  هذه الكراسي لا تبقى لأحد أننحن في مجلسنا نقول  ،امدير  صبح أنجح و  إنسان :مثلا  
غيبة هذا   هذاويكون في ،نعبر عن حب الدنيا وحب الكرسي لكن بطريقة مغلفةف ،صحيح ناجح هو يكون أن شرط

كرسي وجلس عليه  !؟الآنلت نفسك هذه الكلمات ما فائدتها لو سأ وفي نفس الوقت ،الطعن فيه ،الشخ 
،  النفس ئرةمن ثا شيء خراجإفقط تقول هذا الكلام؟  أنائدة ما الف ،ت ليس لك فيه حظأنو  ،خذهأومنصب و 

يذهب هذا ويبقى في النفس إيثار  لكنالجنة  إلىك ورضاك بقدر الله كله طريقك صبرك وحبس أنك لا تعرف أنك
 .الحياة الدنيا 
و جاهدت نفسك ل كأن في كل موقف حصتاج منك تزكية ،مرت خذ المواقف بالتفصيل وافهم هذا الأأنفعلى ذلك 

في  يك لو فعلت ما خرالف وتركت نفسك تتمتع بإخراج هذا الذأنو ، حبك اللهأ زلة ومن الله دفقد ارتفعت عن الآن
 .خرةثرت الحياة الدنيا على الآأفقد واع المتع المحرمة أنبأي نوع من  أو قلبك من مرض

ج ذكار وبرنامأتكون محمل برنامج  مثلا  الأجهزة التي نحملها  ،حالة خطية جدا   إلىا نحن وصلن الآنومثل هذا 
ت أنفتصور  ،اتنلا معها الإعلاإلا تكون ية هذه ناات المجنافقواعد البي ،يةناات مجنانزل على قواعد بيت ذكار غالبا  الأ
على قواعد أبدا  لا ينزلوا  أنرامج شرعية ب ح الناس الذين ينزلوانلذلك ننص ،ةشحالفا إلىيدعوك  نعلاإأ الأذكار و تقر 

ك أنتصور ، بموقع فاضحالشابة  أويربط الشاب رابط وتحت  يةناقاعدة برنامج مج نم يستغلونا، لأنهلأ ،يةنابينات مج
واع دعوة نالأبأي نوع من يأتيه  أوأتيه نافذة منسدلة تو  يستقيم ويقرأ الأذكاريتوب و شبابه و  ناشاب في ريع الآنت أن
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 يما السبب الذالفاحشة،  إلىيدخل ف ،ةيكون لها لمسو يؤثر الحياة الدنيا ويضغط  أنما إالفاحشة فهو في لحظة  إلى
ويكون سببا  حبسه لنفسه دليله على حبه لله  الآن أنيعلم  خرىالأعلى الجهة  أوللحياة الدنيا ه يثار ؟ إجعله يضغط
لحظة يمتع نفسه  ،ريها فهي لحظة يمتع نفسه بلذة النظتستمر ف أوتمتنع منها  ،ةلمس وتصور كل المسألة ،لحب الله له
 .طلب رضا الله إذالا إر الحياة الدنيا ولا يمتنع عنها ثآ إذا إلا هذه اللحظة لا تتحرك للمس،بلذة ا
 

، لا بذلكإ وتنحي حب الدنيا لا تستطيعها كنت تطلب حب الله  إذا إلاالتزكية لا تستطيعها  أن :هذه قاعدة نإذ
مثل سورة ولذلك في سورة  ،خرةكرى الدار الآعلى بالك ذ  دائما   ناك  إذالا إفيه   لا تنجحنياهذا يأتي بالثو  القرار نلأ

يكون ممن يأخذ كتابه  أنا الموطن و جعله في هذ يخربر عن السبب الذ ،هنخذ كتابه بيميأ يخربر ذاك العبد الذ ،الحاقة

فهذا  4{الِيَةٍفِي جَنَّةٍ عَ( 4 ) فهَُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (2 )ي ملَُاقٍ حِسَابِيهْ أني ظنََنتُ أن}ما السبب؟  ،بيمينه
يكلمه ما بينه وبينه  ،ينظر إليهه سيلقى ربه و أنعنى الم ،ه سيحاسبهأنالله ينظر إليه و  أنو  الإنسانسيطر على  إذا مرالأ
 بقاء ذكرى الدار على ،ة ذكرى الداربياء والمرسلين اخلصوا بخالصنالأبل رمز الصلاح الصلاح  ناكولهذا   ،ناترجم
ار الحياة إيث ،ياة الدنياتؤثرون الح؟ كوني ماذاوخلاف ذكرى الدار  ،ستقامتهمب لاسب بقاء ذكرى الدار ،عقولهم
 .الدنيا

ك أنواليقين  ،قلبك إلىه ينظر أنو يكون حب الله ومراقبته  أنالتزكية لابد  إلىيندفع  أن أجلالعبد من  أن قصودلما
 الإنسانينجر  نلغرق فيها سبب لأيثار الدنيا واإ نأفي مقابل ، الإنسانطر على قلب يسي يملاق حسابك هو الذ

 .ضعف إلىمن نوع ضعف 

عاملها بيدك  ،هات امتناعك من معامليثارك للدنيا لا يعنيلمشاعر وعدم إلهذه امعايشتك  أن وقد كررنا مرار وتكرار
لا تبقى متعلقا  ،طلب مفقودا  تلا تجلس يومك وليلتك ت ،لكن لا تعاملها بقلبك ،ستحصل على ما كتب لك تأنف

 .خرةا وسيلة لآأنها عامل الدنيا على نمإ ،بخيال

لا نجعل الدنيا أكبر همنا  أنبين كوننا تفرقون  ،تكون تامة الظهور أنسأل الله أرر قيقة دائما تكال هذه الحعلى كل ح
 .كبر همكألكن لا تجعلها نعاملها  ،وبين كوننا نعامل الدنيا

تسي  يوهذا المنهج الذ ،كون هذه التزكية لها منهج تسي فيهت أنه لابد أن أن إلى نصلسكملنا هذا المعنى ألو  الآن
 .القرآنتجد قواعد التزكية في  ،القرآنفي ستجد قواعده  فيه

                                                           
 22-21سورة الحاقة 1
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نموذج  اقول هذأ أنيلكن ك ،بالتفصيل القرآنريدها من سنين لو ن د التزكية لن ينتهي ولاتكلم عن قواعألو بدأت 
 .كيف تزكي نفسك منهوليتبين لك   نالقرآقرأ ات أنو 

 

 :س تزكية النف من قباعدالقاعدة هذه بنبدأ  

 4{ وَمَن يَعْـمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ (7)فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ }
معنى  يبين لك  الله عليه وسلم صلى الطريق المستقيم وسنقرأ حديث للنبي  ىلقاعدة تزكي بها نفسك وتسي بها عهذه 

لِرَجُل   :الْخَيْلُ لثَِلَاثةَ  )) :الحديث في صحيح البخاري يقول فيه ؛عجب ما يكونأ الحديث منوالحقيقة  ،هذه القاعدة
ر  وَلِرَجُ  ،أَجْر    ؟من يملكها على حد سواءيل، هل الخيل لكل ؟ حول الخماذاالنقاش حول  ((وَعَلَى رَجُل  وِزْر   ،ل  سِت ْ
رٌ و ع ل ى ر ج لٍ و ز رٌ )قسام أثلاثة  إلى، لا ت   رٌ و ل ر ج لٍ س   .(ل ر ج لٍ أ ج 
 ((رَوْضَة  وَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا أوفَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْر  فَ رَجُل  ربََطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطاَلَ لَهَا فِي مَرْج  )) :قال 
 .ا بهاالحبل الذي يربطونه يعني هالطي
هَا مَرَّتْ بنَِ هَر  أنتْ أَرْوَاثُ هَا حَسَنَات  لَهُ وَلَوْ أنشَرَفَ يْنِ كَ  أو -عالي  نادت مكيعني اتجهت وقص- فاَسْتَ نَّتْ شَرَفاً))

 .((ذَلِكَ لَهُ حَسَنَات   أنكَ  - يريد صاحبها وهي شربتهو لا– يَسْقِيَ هَا أنفَشَربَِتْ وَلَمْ يرُِدْ 
، هذا رجل ربط خيله التي يملكها في سبيل الله: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ} للقاعدة نطبقةلماذه الصورة بهنبدأ 

لها هو ماسك في طي صابتأفما  ،الروض؟ ترعى تأكل أوتفعل في المرج  ماذايعني  ،الروض أوفخرج فيها في المروج 
ا، التي هو لم يزرعه من الروضمن المرج  ىهي سترع الآنني يع ،له حسنات ناكالروض   أوحبلها في ذلك المرج 
قطعت  الآن، حسنه من مبدأ المسألةهو فيه تأكله له  الذيكل الأ ،ترعى أن أجلخرجها من لكنها لما تأكل هو 

يقودها ممكن  نال كو يعني في الأ، أيضا  له أجر ،صبحت تأكلأصعدت و و خرجت و هربت ها قطعت حبلها و لطي
تْ أَرْوَاثُ هَا حَسَنَات  لَهُ وَلَوْ أنشَرَفَ يْنِ كَ  أو فَاسْتَ نَّتْ شَرَفًا) حتى لو قطعت ه يقودها يؤجر بذلكأنبسبب ه أنتقولين 

فهو سيذهب لها ويجمعها فستكون هذه كلها ، (ذَلِكَ لَهُ حَسَنَات   أنيَسْقِيَ هَا كَ  أنهَا مَرَّتْ بنَِ هَر  فَشَربَِتْ وَلَمْ يرُدِْ أن
ا لا يريدها أنهتشرب خائف من ثقلها بالرغم من  أنومرت بنهر شربت وهو لا يريدها  ،في حسناته هو في خطواتها

 .الأجر في سقيها حتى وهو لا يريدتشرب وشربت وسقيت فمكتوب له  أن

                                                           
 7سورة الزلزلة  1
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أمنا  كانتف  كي  ين لكوهذا يب { مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ}: ظر كيف قاعدة ناظر لهذا و ناه يقال أنكف
 !؟ويقولوا كم فيها من مكاييل الذر ،يتصدقوا بالعنبةرضي الله عنه وابن عمر عائشة رضي الله عنها 

ا مليئة بمثقال أنهيرون  يرون؟ ماذاالعنبة و  إلىفهم ينظرون  {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ}الآية تقول لك  الآن
 .تراه أنلابد  ،عملت مثقال ذرة خي تراه إذاا، ه يقال لا تستحقرهأنكالذر  
وهذا بمقدار الذر يعني لا يفوتك  ،بمقدار الذرتصبح تعمل الخي  ،تصلحك ،هذه قاعدة عظيمة تصلح لتزكية النفس 

ديقته حمن أجل  عبد يزرع زرعا  الأجور المترتبة على  ،من النصوص التي تشبه هذا الن  مثلا   شأت شيئا  أن إذاو  شيء
 .فهذا الخي جر الخي ،طعامهاإجر فله أ ، وتأتي الطي تأكل منهأكل منهتأتي الطي تف

الشر يعني  بدأ في ردها عنا ،ردها فقطه يقال لك أنك ،تردها ولو بمثقال ذرة أنعلى ذلك لا تبخل على نفسك في 
  . بداية الخي ةوقدرت ترد نفسك عن واحدلو قلت عشر كلمات شر 

رًا وَتَ عَفُّفًا) :ثم يأتي الثالث جرأك للرجل  فهي بذلنياوالث وَلَمْ يَ نْسَ حَقَّ  -يعني يغتني بها -وَرجَُل  ربََطَهَا تَ غَن ِّيًا وَسِت ْ
ر  وَرجَُل  ربََطَهَا فَخْرًا وَريِاَءً وَنوَِاءً  عن  أىين أنيريد  ؟يريد ماذايعني  - اللَّهِ فِي رقِاَبِهَا وَظهُُورهَِا فَهِيَ لَهُ كَذَلِكَ سِت ْ

سْلَامِ فَهِيَ وِزْر   -الناس ويعلو عليهم صلى الله  النبييعني  ،عن الحمر صلى الله عليه وسلم ثم سأل النبي (لِأَهْلِ الِْْ
 .عني امتلكهااها وكون لها اسطبل، ربطها بمتر اش ،هاسه حبأنربطها بمعنى  ،يتكلم عن الخيل ناك  عليه وسلم

الحمار حاله  يضا  أوالحمر جمع حمار يعني هل  ،تهى من كلامه سأل عن الحمرناا فلم، بدأ النبي عن كلامه في الخيل
الفاذة  ((زِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْء  إِلا هَذِهِ الْْيةَُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ أنمَا )) :صلى الله عليه وسلم قال النبي مثل حال هذه؟
 ،الأمور الفردية قيسها عليهالآية التي فيها جميع  أو ،ةذ  لآيات فاية ليست مثل غيها من الفاذة يعني آ ،نيايعني لها مع

الحمر هل  الآنيعني هم سألوه  ،فردي اجمعه على هذا أمركل ف ،جميع الأمور الفرديةا تجمع أنهكف ،من فذ يعني فرد
ل حد يعمل مثقاأي أغيها  أوحمر  ،شيءية تجمع لكم كل هذه الآ أنفرد عليهم صلى الله عليه وسلم مثل الخيل 
 .يره  ،مثقال ذرة شر   حد يعملأي أو  ،يره ،ذرة خي

ه تزكيها يعني تصلحها وتطهرها نلأ ،فسناأنكم هذه الآية ستكون سببا  لتزكية   ،يعني نحن نحتاج نناقش مع نفسنا
 ينظر إليك هل تظن والله ،تقلب عيوبها تمنعها تهذبها تؤدبها تذكرهاجالس في نفسك مع خلوة  الآنت أنف ،اوتنميه

 أن العمل عمل القلب قبل أنظر ناثم  ،رهعملت مثقال ذرة خي ي إذان بربك؟ تظ ماذا ؟جر هذا كلهألا يكتب لك أ
تبذل الجهد بمقدار  أوبمقدار ذرة تتقدم  أنيمكن  لاقاعدة فيها ، فمجاهدتك وتزكيتك اجعل هذه الآية الجوارح يكون

 .ستراه ، بللا تراهذرة مع نفسك و 
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الَّذيِنَ يَتْلُونَ كِتَابَ  نإ} (الغفور الشكور)اسم  لىاه وتعناسمائه سبحأعظيم  من نإف ،الله نا يجعلنا نزيد معرفة عوهذ

هُمْ وَيَزيِدَهُم مِّن فَضلْهِِ لِيُوَفِّيَهُمْ أجُُورَ (9 )يَةً يَرجُْونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَأنفَقُوا مِمَّا رَزَقنَْاهُمْ سِرًّا وَعلََأناللَّهِ وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَ

وَقَالُوا }أهل الجنة  ناوهذا على لس لا  ثم يأتي بعدها في نفس السياقأو هذه الآية في فاطر تأتي  4{هُ غَفُورٌ شَكُورٌنإ

فآمنا بمغفرته لذنوبنا   {الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِالَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ . رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ أنالْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ 
 .مثقال ذرة ،شكره لذرات حسناتناوعاملنا ب

كل جهد ولو بمقدار ذرة   أنتكون كما يعبرون إيجابية يعني ترى  أنجهدك وتزكيتك مع نفسك لابد  أنفالمقصود  
 .ثرهأوكل عمل خي ولو بمقدار ذرة يصلحك ولك  ،ثرهأحك وترى يصل
 ،يوسوس لك ، ويردك يوقعكإلاصلاح نفسك تتقدم خطوة في إ أنما ف ،عدوك متسلط عليك أنك تفهم أن المهمو 
 م يبذلون جهودهمأنه ،على كثي من الخلق وهذا السلاح يستعمل ،سك من إصلاح نفسكبالحبل يأ   تمسكت إذاف
تظن في الله  أنكبية  ،ة في حق اللهكبي هذه   أنتعلم  أن، ولابد لأم لاه أنيشعرهم  ناالشيط يأتي ا،يصلحو  أنفي 
مجموعة قواعد  القرآنخذ من  فقط التهذيب والتعديل مرقابلا  لأفالله خلقك  ،ك لا تتغي ولا تتعدل ولا تتهذبأن

 .ا  ناوتزيد هذه القواعد بي ،القواعد عددا  كلما زادت هذه   ا،وكلما زدت علم ،تعايش نفسك بها

ين هي كمنهج في أالتي تكرر في القراءة في الصلاة هذه السور من السور  ،فاذة الجامعةالنحن كم نقرأ هذه الآية  نوالآ
 .؟ت عن هذاأنين أ ،بمقدار ذرة ناولو ك ذىأت تميط عن الطريق أنين هي و أ !؟التذكي وفي الحياة

شغال نارجنا من الخرافة و ه خرأنو  ه خررجنا من الظلماتأنه نور و أنتجاهه  وشعورنا القرآنزيادة تدبرنا في  أنفالمقصود 
سأل الله أف ،كما يليق به هيناونفهم مع القرآن إلىشعورنا هذا يجعلنا ننظر  ،الخي والبركة إلى العقل بما لا يليق بالعقل

 .انا وهمومنناحز أوجلاء الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا  القرآنيجعل  أنه وكرمه بمن  

 
 .م على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة والسلارب العالمينالحمدلله 

 القرآنف ،القرآنعلاقتنا بنا خاتمة لنقاشنا حول ؤ لقا نقصد بها؟ ماذاالتزكية  في هذه قواعد ..ة ينانبدأ جلستنا الث
قصودك هي موالتزكية ، فسناأنتزكية طريقنا ل القرآن ،ياةلحا إلىخررجنا من الموت  القرآن ، النور إلىخررجنا من الظلمات 

                                                           
 31-29رةفاطر سو  1
 34سورة فاطر 2



 

18 

 

                         ة النفس                                                                                                                      القرآن طريقة تزكي
 

 ،ت هنا ابتليت بمجموعة من الطباع النفسيةأن، تتصور حياتك على الطريقة الصحيحة أنت هنا لابد أن ،خيالأ
 أنالمطلوب منك ف ،ولها طريق حرامهناك شهوات لها طريق حلال  أنبابتليت  ،بتليت بمجموعة من الحاجات البدنيةا

بالطريق تشبع حاجاتها  أنتجاهدها فتمنعها  ،والصواب الحق ، تجاهدها فتحملها علىفتصلح طباعك نفسك تجاهد
 .بالطريق الحلالتشبع حاجاتها  أنها أمر المحرم وت

 مرشر في نهاية الأ أوت هذه الطباع خي ناك  ت ابتليت بصفات ابتليت بطباعك سواء أنف ،هذا هو وضعك هنا
 :تسمى مبتلى بطباعك

  تستعملها لله أنك تجاهد نفس أنت مبتلى فيها أنف طباع الخيرفأما. 
  تستقيم هذه الطباع أنت تجاهد على أنف فحراناالطباع التي فيها ما أو. 

 خردعها، خردعها هذه كلمة ولا يتركها على هواها ولابذل جهده مع نفسه يهذبها  فلح منأ مرنهاية الأ أنالمقصود 
 بأ كالجمرة تحت الرماد ويتصرف بسلوكمخ أمره نايكون في وجد وهو لا يشعر، كثي منا يمارس مخادعة نفسه،  عظيمة

 .هناوهو لا يلاحظ ما في وجد

في الصف الثالث  طالبة ..س عليه ونحن كبارعلى الأطفال وق   تتصور هذه المسألة نضرب مثال أن أجلومن 
تأتي  ؟الصغيةتفعل هذه  ماذاف ،في مادة التعبيتشعر بالغية من زميلتها، زميلتها مميزة مثلا  في كتابتها  ،بتدائيالا

 :فتأتي تقول لها مرويتطور الأ ،شيءخذت منها ا أأنهمثلا  تأتي فتتهم زميلتها  ،فتقطر نقطة حبر على دفتر زميلتها
لا تدرك  ،لا تدركه هذه الطفلة الصغية هل تدرك ما المثي لها؟ ،تنتبهي على نفسك من مرض الكبر بدصحك لاأن
فيها  يعني ،ةفعال نفسي من الغي ناا هي إنمبقعة الحبر التي قطرتها  أن لاتدركو  ،غيتها نصيحتها سببها الأساسي أن

 .سبب الأذية لا تعرف تفسيذيها لكن ؤ ت أنشهوة 

حقيقتها فيتصور الأمور على غي  ،حقائقها إلىنفسه و  إلىلا ينظر  الإنسانيكون لما  يظر ناارفعي هذا على الكبي و 
عدم قبول رأي  ،نازواجهم العصيأيعني سلوك كثي من النساء مع  ل المرض؛لا يضع يده على أص صرفاتفيتصرف ت
لكن  ،ائما  عندنا عذر على هذه التصرفاتد ؛ه على خطأأنظهار الزوج دائما  إلة و امح ،ار رأي الزوجاحتق ،الزوج

 في العمل في المادةه حسن منأفلما لا يأتي  ،حسن منه بالقوةأون أن أكريد أ ،يةعقدة نفس إلىنا دتحولت المسألة عن
يعني  ،لادهأو مام أ أومامه أظهر عيوبه أحتى لو ليس عندي الشجاعة  ،ظهر عيوبهأ ،حقر رأيه في البيتأ ؟فعلأ ماذاف
كل   ،رف وطائشسلوب يتصأ عنده عنده عقل يفكر ولا لا ،قول لنفسي ما عليك منهألاده أو مام أمامه ولا أقدر ألا 

 أن درجة إلى وصلنا الآن ،كون حتى ند لهأن أريد أما  ؛هشعر بأعيشه ولا ا أأنرض من مية لنفسي ضهذه عمليات تر 
 .تدل على ذلك فلتات موهو يقول سمعا  وطاعة والنساء تخرج منه ،تسيطر عليهأن تريد  -لا من رحم ربيإ- ةالمرأ
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التي  صبح مثل الجمرة أالمرض ، نعرف مرضنا لا ،نا لا نضع يدنا على مرضناأنبسبب  فسنانعدم تزكيتنا لأ أنالمقصد 
متلك أريد ألما  ،نقائصهو عيوبه  رىألا الرضا لا إفعيني لا ترى منه  نحب فلاأ أنيشعر ألما ، في الداخل وفوقها رماد

 ،ك تمشي ورائي لأصلحكأنلا إحل  لا هأنشعره أثم  ،وعظيم كثي  شيءي عيب من عيوبه أجعل أفعل؟ أ ماذا نفلا
وهذا كله  !كنت معي  تأن لا لوإتقول لن تصلح لما يعظمه و  ،مامهأالذي خطاء أيعظم  سانالإن يجعلة حب السيطر 
لما تريد تسيطر على  ةالمرأ ،مروكثيا  في البيوت حصصل هذا الأ ،ا لممارسه السيطرةنمإو  شيءولا لأي  هليس لإصلاح

ويكون الدافع  مرهم في ذلك الأفأا أنو  ،كؤ خطاألك  صلحأمعي  الوتعت فيك عيب كذا وكذا أنه ل تقول الرجل 
 .حب السيطرة

فسنا؟ نقنع ننفعل لأ ماذالكننا  ،ليس فيها إصلاح النفس كثي من الممارسات ممارسات مرضية  ،المقصود فتش نفسك
 الذيفيخرج  شيءحد أفي قلبه على  شخ  ،مثل المثال المشهور الذي دائما  يضرب؛ هذه ممارسة صحية  أننفسنا 

؟ نايضع عنو  ماذا ؟يسمي ماذاف ،ةيتشمت فيه وخررج ما في قلبه من شمات أنيريد  ،ق النصيحةفي قلبه عن طري
في  ،صلاحسميها إأا أنة و ر ط سينيافي الموطن الثسميها نصيحة، أا أنو  ةهنا شماتهي  ،ليست نصيحة هذه ،النصيحة
ت في حياتي بهذه الصورة طبعا  يعا  لو بقفهذا طب ،ةالغي وهو أصلا  الباعث على التصرفات كلها  ةلثالث غي االموطن ا

 .جمرة ومن فوقها الرماد  ئةاض متخبمر الأكل   نلن تصي عملية تزكية لأ

 ااهدِنَــ}مع قلبك على تج أنعظم الجهد أو  ،جهد ولكن هناك ،اضأمر مرآة تعكس ما في القلب من  هناكليس 

 ،الله الهداية تطلب من أنيكون تركيزك العالي وقت الفاتحة تقرأ فيها  ةكل مر   أنعظم جهد أ ،{المُستَقِيمَ الصِّرَاطَ
المشاكل التي عندي، معنى  نابي سيتضمن ومن ثم ،طريقها نابي ويتضمن سبابهاأطلبك للهداية طلب يتضمن  نإف

 .هتدي فأصلحأ أنستطيع أ أن أجل لي نقاط ضلالي من قول يارب بين  ت كأنطلبك للهداية صدقا  
 يعرف أنقلبك نظر من يريد  إلىلو نظرت  ،يكون سبب لصلاح قلبك لو فتشت في قلبكس القرآن أنونؤكد 

كما في قوله   الواحد منا يتسلط على بعض الخلق نلأ ،بينه وبين الناس ثم يصلحها ةعيوبه التي ابتلي بها وهي مشترك

 عَنِّي هَلَكَ(8 ) يَهْمَالِ عَنِّي أغَْنَى ام}عنده مشكلتين  ،بشماله خذ كتابهأ الذيفي وصف ذاك  لىاتع

تكون  أنلطة سال ،اض القلوبأمر سباب حد أأة المال والسلط الآنف ،عنده مشكلتين المال والسلطة1{سُلْطَانِيَهْ
يعامله تسلط على مستخدم واحد  حدأت تجد مثلا  أنفالسلطة حتى على المستخدمين،  ،الأعظم؟ لا ناالسلط
 أن ستحيلهذا الجوب ي ،كذاهأن تعاملهم لا إ لهم هؤلاء لا يصلح أن يقولف ،الرفق الرفق :تأتي تقول له ،بالعنف

                                                           
 29-28سورة الحاقة  1



 

21 

 

                         ة النفس                                                                                                                      القرآن طريقة تزكي
 

لك علاقة بما  ،ت ليس لك علاقة بما وقع منهأن ،لو كنت تزكي نفسك كنت عاملته بالرفق ،تزكية في النفستحصل 
 .وقع في نفسك

لا أ: فقالوا له  ،ءةساإادم له في مجلس وحصل من خ ناية الخليفة كو امع ،ية رضى الله عنهو اولذلك فيما يروى عن مع
 .فلا يأدبه بخسارة أدبة ،لكي يتأدب دبي عليهأ قل  أ أن بدلا أدبته إذادبه بخسارة أدبي؟ يعني أأ: قال لهم  ؟تأدبه
ما الذي  ،حقائق المسائل لحل ؟كونأ ماذا ليإهذا الموقف والله ينظر  في أناالواحد قاعد يفكر في نفسه  أنك

 .بدا  أتزكي نفسك تتجاهله لن  تمادام ،تجاهلهألداخل مقصد خفي في ا هناكنتحرك و  نايكثي من الأح  ؟حركك
 ثنىأدرجة عظيمة  والصديقين ،الهين مروهذا الصدق ليس بالأ ،تحصل التزكية أن أجلمن  !الصدق الصدق نإذ

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا } :لىعاته و نال سبحكما قا هلهأوالصدق هو المورد الذي بشر الله  ،في كتابه ا الله عز وجلعليه

 .قد تقدم صدقهم وسبقهم عند ربهم ،4{قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أن

هل هو بهذه  لكن ،فسناأنفس الصدق مع نا نعيش على ن  أنفهذا معناه ، يفتش عن حقائقه ،صادق مع نفسه
عمر ولم يكن سياستنا في تقدم بنا ال إذانحن  ؟الأسبابهي ما  ؟ما هي المحركاتكتشف أ أنستطيع أرعة بس ؟السهولة

 .وترجو  تناجي وتنادي وتسأل كأنلكن لا صعب مادام  ،صدق سيصبح صعبا  فسنا الأنالتفكي مع 
في طاعة الله تحت ظل عرش  أشاب نش اذالم ،(شاب نشأ في طاعة الله)هذه الميزة العظيمة عظيمة عند الله ولهذا كم 

يكذب  وهو والذي عاش زمنا طويلا ،ل الصدقحو  نامن زم هؤادحرك ف طاعة الله نشأ على الذي الشاب؟ لأن الله
ل الكلام أو من  ،عزيزبالله  على شيءلكن مع ذلك ليس  ،صلاح نفسهإبر في أكحصتاج جهد  ويكذب على نفسه 

الذي يعامل عبادة بالرحمة الرحمن وهو الرحمن ه ناله سبحا نبذل جهودنا ونسأنمإ ناسنا الشيطئ  ي  ولا ي    نقول لا نيأس
 .فسناأنويصلح لنا  لىاه وتعناسبح يعاملنا برحمته أننسأله  ،لةذو الرحمة الواسعة والرحمة الواص الرحيم

 .كثرة الدعاء من العبامل المهمة جداً في تزكية النفس

ه وقلبه نابلس الإنسانعية يقولها أدكلها هذه   ،ت خي من زكاهاأنها تي نفسي تقواها زكآاللهم  ،لي قلبي صلحأاللهم 
 .دون عمل بالقلب ناوليس كلام باللس شديد العناية بالتزكية

تجد نفسك س تعاملت بهاآيات ونصوص لو  القرآنفي  ،م حول قواعد التزكيةلاخرى للكأعلى كل حال نعود مرة 
 .تصلح رويدا رويدا ،من الصلاح شيءفيها 
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 : لىاقوله تعهذه القواعد  من

 4{أَسَأتُْمْ فلََهَا نإفُسِكُمْ وَأنأَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِ نإ}

 ناوفيها من البي {وَمَن يَعْـمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ* مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ فَ}:لىوهي قريبة من قوله تعا
ا ارتفعنا نمإهنا ليس مجرد عمل  أن صلى الله عليه وسلم ا قال النبيذة الجامعة كماعن تلك الآية العظيمة الف المختلف

تعمل خيا   أنعظم منه تستطيع وأ ،ك تراهأنتعمل خي وتعلم  أن ت تستطيعأن، ناحسالإ إلىمن مجرد العمل 
 .كا هو لنفسنمإ ناهذا الإتق أنوتعلم  ،ناتقإتعمل خيا  ب، الآن نابمعنى إتق ناحسقول إأس ،ناإحسب

 فمثلا  طلاب يتعلمون حديث النبي ،عمال القربىالذي يكون في الأعمال خصوصا  أ شه القاعدة ستدفع عنا الغ  هذ
 ،صلى الله عليه وسلم سنة النبي دراسة عين علىتمعون كلهم في كونهم يعملون خيا،  مجمتيج ،صلى الله عليه وسلم

ذرة خي  ،والخي لهم ،هم يشتركون في عمل الخيكل  ،حد هذه الكتب العظيمةأعلى دراسة البخاري على دراسة 
معتني  بات ليلته  الآنفهذا  ،هذا العمل نافي درجة إتق ،ناحسالطلاب في درجة الإ هؤلاء لكن خرتلف ،ستعود لهم

 ،باح كلهم مجتمعين في مجلس شيخهمصصبحوا الأ ،صحابه نيامأو ، هخر آ إلىبالكلمات  بألفاظ الحديث معتني
وا من هنا معنى الكلمات وناموا طقيلت أو يلتقطوا من هنا أنيضا  استطاعوا أو  ،ا جميعا  الحديثأو قر  ينو اشكلهم متس
ليس  ، الباقين شكل مثلشكله  الليل كله يتعلم هذه الكلمات لما جلس في مجلس شيخة وهذا بذل جهدهليلهم كله 
نفسه بسهوله  إنسانبهذه الصورة لغش كل  مرالأ نالو ك؛  قالوا وقال سواءنياالمع توحتى لما جاء ،فرق بينهم هناك
يعملون الأعمال على  ؟يفعلون ماذال الناس ك ناومن نام ولم يعمل ك في النهاية سيستوي من سهر ليله باذلا   لو يعني
حسن أمن ، جديد أمر بل هناكليس فقط من يعمل مثقال ذرة خي يره  ؟تقول لك ماذالكن هذه القاعدة  ،ظاهرها

 .هناحسيميز إ أنحد ألم يستطيع  نإه أحسن فهو قد أحسن لنفسه و أنحتى ولو لم يتبين لمن حوله  في عمله

 ،دابأ نالا تظنهم يستوي  ،مثل من عمل مهملا  الله  أجلفي موقف القيامة محسن متقن ويبذل من  أن ولا تظن 
 الآن ،ر عملا قمت بهستستخ ية لو قمت بها كما ينبغي في قلبك لنالآ وهذه نفسكل ناحسإا هو نمإك نافإحس
خسارة يقول  ،في الناس نايستخسرون الإحس بعضفيصبح ال ،يذموكفتجد الناس  نات قمت بإحسأندنا مشكلة نع
 .لا لنفسكإت لم تحسن أن ،ةتصبح مصيب ناحسبحت خسارة فيكم الإصألو طبعا   ،عمل لكم كذا وكذاأم فيك
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نحفظ  أندنا يري ،ج كلهنفهم المنه أننا يدر ي)خر السنة آ نيشتكو  ،لابهط إلىسن الاختبارات معلم حصولذلك تأتي 
تتك اختبارا  لهذه أهذه الأذية  ،هذو ؤ فيأتون لمثله وي ، المنطقييهذا الكلام بالتفس (!الأدلة التي تدلنا على طريق ربنا

 .لنفسي نياتقإ و نياحسإتقن و أحسن و أا أن ،ت تفكر في نفسكأنصلا  لا تفكر فيهم أت أن ،القاعدة

باذلة  اوتعمل وتكون ضابطة لعمله تكون في مكتب -الشابات خصوصا-عمال س من يقوموا بأناولهذا منتشر بين ال
 . !العمل تشدد ناتقإفأصبح  ة،تصيي متشددتقول لها لا تفعلي كذا  بد، تقوم تقول لها لاليست مثلهاية نافيه والث

حسنت أ ،حسنتأ نإك أنواعلم  استقيم على الصواب والحق ك،سخذ هذه القاعدة وزكي بها نف الآن مرفنهاية الأ
 .نفسك إلى

لا يأخذ منهم ئيسهم عمل ثم يتقنوا و ر  يطلب منهم فينظيأتوا مو  ،طلب طلاب علم يطلب منهم شيخهم :مثلا
 .ليكإالله ينظر  نلأ إنما من أجلهليس  تقنت أ اعلم أنك ،الواجب

ثره على أ نايكون الإحس أنتظار نالرضى الله و عنا للقيام بالعمل طلبا  ستفعل في نفوسنا؟ تدف ماذاهذه القاعدة 
 .نفوسنا
هلم : هيقول لصاحب نافك ،امسة عشرلم يبلغ الخرضي الله عنه ابن عباس كان مات النبي صلى الله عليه وسلم  لما 

فدارت  ،متوافرونلاء الكبار وهؤ  ،ليكإحد حصتاج أيعني لا  ؟ليكإه حصتاج أنهل تظن : يقول لهفنجلس مجالس العلماء 
 .حسن لمن؟ لنفسهأحسن ابن عباس ألما  ،مٌ ل  ع  صبح ابن عباس كما هو معلوم أالأيام و 

 .ه فازأنتقدم عرف  أنبعد  ؟ يعنيماذا يعني ،قد فاز الفتى: يقول ناه كأنوورد في كلام هذا الصاحب 

حسنت أتقدمه لغيك تحسن لنفسك، سواء  الذيلعمل با ،ت تحسن لنفسكأن ،حدأت لما تحسن لا تحسن لأي أنف
يكون البيت لك  لما ،شخصا  يبني لنفسه بيت أنك  ،لنفسك ناقاصر في النهاية الإحس أومتعدي النفع مت بعمل ق

 .ت تبني لنفسك بيت تحسن فيه أنف، يكون جهدك وبذلك كما ينبغي أنلابد 

عمله  إلىالله ينظر  أنعلم  إذاف ،ا يطلب رضا اللهنمإو فهذا يجعل العبد وهو يقوم بالأعمال لا يطلب رضا غي الله 
 .ليهإيعود  هناحسإ أنحسن وعلم أ
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 :قواعد التزكيةمن 

 {أَسَأتُْمْ فلََهَا أنوَ}

كشفت لهم عورة هذا نا من حولهم كل  أنقيقة في الح ،هصب عليه غضبفي ،استفزه وآخرغضوب  شخ مثلا 
 ءةساإا هو نمإالغضب المصبوب هذا  ووالتعدي  ةمن وقع عليه الغضب، فالإساء علىالغضوب ووقع في قلبهم حزن 

 .عليك  ؟نعلى م

كشفت عورة قلبك  ،سأت لنفسكأت أن ،ة هي لكءلكن الإسا ،يذاء فالإيذاء محدودإفيه  نا مهما كنياالطرف الث
 تناحتى لو ك ،بغيك ىتعدت ة لاءساالإ أنتعرف  بدء لايفلما تس ،ورةتكشف له ع أنما عليه  أسو أ الإنسانو 
 .ة الحقيقة لنفسكءلكن الإسا ،كيرد عنه شر   ،مامكأالله يجبر قلب من  أن نىعلا تتعدى بغيك بم ،متعدية ءةساإ

لا تمد يدك على  ،ة لكءهذه إسا نلأ كناذلك لا تخرج كلمات قبيحة من لس أجلوهذه قاعدة في التزكية من  
 .لك  إساءةهذه  نمن الخلق لأ شيء

 بديعني لا ،مسألة التجسس والتحسسنا جدا  تاستهو  ،لة كشف عورات الخلقأنا جدا  مستنحن اليوم استهو  نلأ 
 ةعاديفأصبحت كبية التجسس في نظر الناس  !هكذا وصلنا لا يفتشوا رسائلنا،جهزتنا أ لىعرقام سرية أيصبح لنا 
بنائها أوهذا الكلام ليس له علاقة بالأم و  ؟تفتش نأ؟ وما غايتك من اذالم مامك في موقف محرجأت تضع من أنلكن 

صبحت عند أكل قص  الناس  ،ناحنا نخاف نضع جوالنا في مكصبأ الذي ،دادنالأتكلم عن أا أن ،خرآهذا كلام 
 أنبمعنى  ،ناأمر من يكون في حكم ولي  ةتصبح مصيبة كبي  وطبعا   ،لنفسكلمن؟  ساءة، هذه الإهؤلاء وعند هؤلاء

ت بهذا أنو  ،لمن؟ لنفسك ءةساإهذه  نإذ ،زوجها وترتكب كبية من كبائر الذنوب لما تتجسس على جوال تأثم ةالمرأ
اطر في ليس لي خ ا  ناحيأ ،تستهويكلما فترد نفسك  ،متدخلا  فيما لا يعنيكظهرت نفسك متجسسا  أالفعل قد 

 .تعرف حدودك  بدلا، نفسك إلىسأت أء وقد يت مسأننقول  ،حوال الناسفتش أأحب أالتجسس، لكن 

الناس  نلأ ،عين على بيتواحد ينظر من  أنك ،صبحت كالكاشفة في البيوتعلى كل حال هذه الجوالات أ
م أنهين ئهم مخط ،ما لا يليقا  نقول ناحيأيعني  ،تحمل من الصور والتسجيلات صبحت جوالاتهمأنوا و و اف تهللأس

 .مجرما  وتصبح ارتكبت جريمة وكبيةتصبح مخطأ  وتصبح  تأنو  ،فسهمأن إلىيعود  هذا فعلوا هذا الفعل خطأهم
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  :قواعد التزكيةمن 

 4{فُسِهِمْأناللَّهَ لا يغَُيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ نإ}

 أنك تريد أن ،يغالب مفهومها الرئيسعكس اليوم الغالب تستعمل على  ؟يةما هو المفهوم العام من هذه الْ
لكن  صحيح نياالثولا بأس حتى  ،لكن هو مفهومها الأساسي خلاف ذلك  ،فسكمأنالأحسن غيوا ما ب لىإتتغيوا 

ملل في  ،على النعمةمثلا  يظهر منك ملل  ،بيت واسعو في نعمة زوج مطيع  الآنت أنبمعنى  ؟ماذامبدأها الأساسي 
نعمة الله  إلى الإنسانتي ، فلما يأنهم كثيصحتهم وعافيتهم لكبناء الحمدلله بأملل من و  ،واسعوأنه تنظيف البيت 

يشكر الله عز وجل عليه ل ما تأتيه نعمة البيت الواسع منشرح الصدر سعيد به  أو  ،ويكون شاكرا  وذاكرا  ثم يبدأ يتغي
غي نفسه على بيته فيت ،لا تحمده أوتحمد الله  هل بلاءاتلكنها  ،قباض لأسباب ليست منطقيةنالاوهكذا ثم يبدأ ب

يعني خررج يتغي ما في نفسه  ،يوصله الذي هعلى سائقو سيارته التي تحمله على و على عمله و ى زوجه يتغي نفسه علو 
تزول بركتها؟ تزول بركتها  أوتزول بعينها  ،في نفسك؟ تزول النعمة الذي تغي إذاحصصل  ماذا، البطر إلىمن الشكر 

 .فتصبح هذه النعمة شقاء عليك

، وأيضا تمل من عطايا الله فتتركها تملأن لا تستسلم لنفسك  ،ه يقال لا تسمح لنفسكأنهنا؟ كين قاعدة التزكية أ
 .هلادأو من و الواسع  همن بيتلس ر في المجاذمات يكون الواحد فينا على وجه التوكم من المر  ،ك عن المللناتعبر بلس

لا  ،تهذب نفسك أنكية هنا ز لأشياء نقول التسريع الملل من ا قد يكون عنده من المشاكل النفسية ما تجعله الإنسان
من تبدأ تمل  ما إنك نلأ ،هذبهاو دبها وأذكرها ، لا تتركها تملت أنيعني هي تبدأ بالملل  ،تتركها تمل من الأشياء

لا سائق ولا و لاد كثي تنتفع منهم أو لا و لا بيت واسع تنتفع منه  ؛لا يفقدك الله بركتها وتذهبلأشياء والخيات إا
 .شيءولا ارة سي

في بيت  ةأيمت ناك  أنكثروا عليها كلام بعد أتعبوها أ لادها ضغطوا عليها لأسبابأو  أنونتيجة  ةمثلا  لما تأتي المرأ
التي فهذه الكلمات  !منكم ةمرتاح ةة مكرممعزز  يهلأا كنت في بيت أنتأتي تقول  ،ورزقها الأبناء جها اللههلها وزو  أ

 .تمل هاتترك بداية الملل لانفسك الحل؟ لما تبدأ  ما ،ا زيادة نزع البركاتثرهسيكون أ ناتطلق على اللس
يعطيهم الله  ،يفرغوا للعلم أنيتمنون على الله  ،علمبواب للأيفتح الله لهم  أنى الله يتمنون عل الآنم مثل طلاب العل

ختبارات لطلاب العلم يام الاأتي فتأ ،لازم تأخذ العلم وفيه المرارة والتعب؟ تأخذ العلم تسقاه عسلاس هل ،العلم
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 نّإ}لا تترك نفسك تمل فتستجيب لها  !دخلني في هذا الطريقأ الذي ماويصبح عندهم مشاعر  نيدرسو  نو ؤ ويبد

 أن بعدهل  ،لك هعلم كنت تحبه كنت تريد طريقه يسر كنت مشتاقا  لل{ فسُِهِمْأناللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍْ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِ
 يلكن هذا الذ !كناق حتى على لسل ما يمر على خاطرك شعور بالملل تفجر هذا الشعور وتتركه ثم ينطلأو يسره لك 
 .شيءل في كل حصص
 .فيمل   ،يامأ 4،5تنام  أنوقالوا له لابد يتعالج ودخل  أن أجلحد يدخله المستشفى من أعلى  بحثي مريض

 لا تتركها عوى هباهاأتزكية النفس  أنالمقصد 

ك نالى النعمة ثم تجد لسقلبك فيملؤه ع إلىلا تترك الملل يدب  ،خطر المشاعرمن أالشعور  وهذا  ،ولا تترك الملل 
 :ينطق بها

 بَاعدِْ}قالوا ثم عم عليه أنالله عز وجل بارك لهم و قوم سبأ هؤلاء نموذج خطي يتكرر كل يوم،  ،سبأ بدا قومأ ولا تنس  

يكون  ،نريد كل شيء قريب !؟سفارناأعنده عقل يقول باعد بين  واحد ،القصة تتعجبين ينئلما تقر  {أَسْفَارِنَا بَيْنَ
لا ييسر لك  أن يغيها بمعنى ،تزول بركتها أن يغيها بمعنى ،منعم عليك فتتغي نفسك تجاه نعمة الله فيغيها الله عليك

 .ليها إلا تجد وسيلة للذهاب ك أنيغيها بمعنى  ،الذهاب
ا أنه هافسر نلا ،ه عين وحسدأن -عليه بين النساء فسي المتفقالت-واقف نفسر مثل هذه الم ناأن :ملاحظة في الهامش

ت تتغي أن ،الداخل منمما تفسد  الخارج قدر، نعم الله لا تفسد من فسدت علينا نعم اللهأاض في قلوبنا هي التي أمر 
حد أ تفسد عليك النعمة ولا أنيكون الجزاء  ت تبطر تفسد النعمةأن ،على نعماء في خاصتك في عقلك في قدرتك

 .من الداخل حصل الفساد شيءي أالخارج يعينك ولا  حصتاج من
 

 :من قواعد التزكية
 1{وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذيِرَهُ( 41)علََى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ  الإنسانبَلِ }

د تزكية النفس وتطهيها من قواع أنعنى بم ،خرىأبالتفتيش من جهة  ةقاعدة متصلة بالصدق من جهة ومتصلهذه ال
 .تكون صادقا   أنويجب عليك  لا تخادع نفسك ،ادع نفسكلا تخأوعلاجها 
فتعطي  تجد في قلبك كراهية لأحد، يعني مثلا   ؛لائقةالغي قاء المعاذير لكثي من التصرفات ا تكون بإلنمإوالمخادعة 
غضب تقول  تجد في قلبك ،له عذارا  أتجد في قلبك حسد فتعطي نفسك  ،عذارا  لهذا الفساد الذي في قلبكأنفسك 
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هي  !الذي قطعها وليس هو قطعتني هيشارة حمراء فيقول الإشارت وأ ه واحد سائر في الطريقأنهذا ك ،غضبونيأهم 
 غيهذه الصورة  !يققطعت علي الطر   صبحت حمراءأالمفروض تبقى خضراء لأمشي فلما  أنك  تت في طريقيأ
 ،تغضب لا تغضب لانقول له  ثم ،غضبا   ويرفع صوته ويشتاط آخرهي نفسها لما يأتي واحد يغضب على نطقية الم

 كلما يأتي في طريق ؟تختبر في تزكية نفسكست متى أن  تي في طريقك من يغضبك،يأ أنطبيعي  !نيغضبأفيقول هو 
 .م لا أ وتزكيها سيظهر وقتها هل زكيت نفسك الذي يأتيك يغضبك، يغضبكواحد 

 عدة واضحة القا ،ل حول الصدقو ناقشناه في الأهذا الكلام 
 .إلقاء المعاذير نفسالمن تزكية  مما يمنع

 .فتبقى نفسيته كما هي ،نفسه صلحيلا و  ،يفتش في نفسه فلا ،إلقاء المعاذير لتصرفاته شيء؟إلقاء المعاذير لأي 
 أنا يجب أنلكن على الحقيقة  ،لقيت مائة عذرأعلى نفسي بصي ولو أني المشكلة  ،ماميأالمشكلة ليست فيمن 

 .ختلق لنفسي المعاذيرأولا  اكون واضح
 ،يمنعك من تزكية النفس لقاء المعاذيرإ نلأولا تلقي لنفسك المعاذير ا  تكون صادقأن  :ة النفس من قواعد تزكي نإذ

 .داخلكالموجود في العيب  أوالباطل  من يمنعك
 

 : من قواعد التزكية
 بالقضاء والقدر ناالإيم

 .طيب النفوس وترضى عن اللهلو دخلنا في تفاصيلها ت   ،وهذه قاعدة عظيمة جدا  

مَا }: علاقة هذه الآية بالقضاء والقدر ية لكي تتصوروا أ الآنقر لا  أو ؟ علاقتها بتزكية النفسما  ؟مافائدة هذه القاعدة

لِكَيْلاَ (   )ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ  أننَبْرَأهََا  أنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أنأَصَابَ مِنْ مُصيِبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي 

 ناالصفتهاتان لاحظي مختال فخور  4{علََى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرحَُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مخُْتَالٍ فَخُورٍتَأْسَوْا 
دائر  ختباركل الا  أنالقضاء والقدر علم  الإنسان فهم إذا ؟القضاء والقدر بالتزكيةب ناالإيم علاقة ما ،ضد التزكية تماما  
 .حول تزكيته لنفسه

 بِالشَّرِّ وَنَبْلُوكُم } ،شر أوت ناخي ك صاب من مصيبةأما  ،كل شيء مكتوب  أن ية تدلك علىكثر الآأبتفصيل 

 ؟ شيءي أا اختباري في أنكل شيء كتب عند الله   أنمادام  ،كل شيء كتب عند الله  ،{فِتْنَةً وَالْخَيْرِ
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 ..هذا المكتوب إلىريق الذي تصل به اختبارك في الط
ين أ إلىما يلبس  إلىمن اللقمة التي يأكلها  ،في هذه الدنيا مكتوب إنساننصيب كل  ،ز وجل كتب كل شيءالله ع

 إلىدوري في هذا المكتوب؟ دورك كيف تصل  ا ماأنطيب مادام مكتوب  ،كل هذا مكتوب  ..سيموت وأين سيدفن
 :ولكي تتمثل الصورة نضرب مثال ،المكتوب هذا

من طريق  :ناطريق يكون له أنتحصل عليه لابد  أنك تريد شراء بيت ولكي تشتريه كأي شيء حولك تريد أنافترض 
  وفيه طريق منطريق من اليمين طريق الخيلة وفي و اهذه الطهو ه أنوتصور البيت  ،لخي وطريق من جهة الشراجهة 

لفرضية ندرس ا ،ه لم يكتب لكأن وفرضية ،ه كتب لكأنفرضية  :هعلي البيت عندي فرضيتين  .الشمال طريق الشر
تي من ما تأإ ؟ستفعل لتحصل على البيت ماذا ،غائب عنك مرالأمكتوب لك وهذا  ناك  إذا ،ه كتب لكأنلى و الأ

 ؟تأتي من طريق اليمين ماذا يعني ،الشمالتأتي من طريق  إماطريق اليمين و 
 للنفس ةفيه تعلق وزكاالذي و  ،الطريق الذي يرضي الله من يعني ،ة والدعاءناستعالامن طريق الحلال  يعني من طريق

 .هذا هو طريق الخي
زكي بيت ولاتبالطمع في ال ت مليءأنحرم الله و فيما تدخل تدخل في الربا وتدخل في الرشوة و عني ي طريق الشرو 

مشيت في طريق الشر الذي فيه  فيه تزكية للنفس الذي مشيت من هذا الطريق اليمين الخيسواء  ،نفسك بالتعلق بالله
 زكي نفسك ومرةمت أنلكن مرة و   ،ستحصل عليه في كل الحالتين ،هكتب لك ستحصل عليقد  في النهاية هذا  ةرشو 
 .فيهاالذي  قد دسيتها ودسيت الخي تأنو 
وستحصل على ما   ،نفسك في طريق التزكية وزك   ر  س  سيقول لك؟  ماذا ك بالقضاء والقدرنايمإ أنمعنى هذا  نإذ

 .كتب الله لك
ستصل ولا سرت في طريق التدسية  ،ستصل فلا تجدهنقول سرت في طريق التزكية س  ؟هذا غي مكتوب أنافترض 
 ..كتب لك فهو قد   ،تحصل على الشيء أنليس مكسبك من التزكية؟   إذاما مكسبك  .تجده

 .ت تزكيهاأنلي  وإ  زكيت نفس  والله نظر أنمكسب  

تختار  ،هادئا   تكون يجعلك كيف  ك بالقضاء والقدرنايمإيعني تصور  ،فائدة عظيمة ؟على التزكية نايمما فائدة هذا الإ 
في طريقك  تتألقيت في قلبك و أ ا هو حاجةنمإتشتريه  أنتريد  الذي هذابيت لا إلىحاجتك  أنتعلم ،للهما يرضاه ا
ت في طريقك لهذا البيت أنو  تتقيكي لا لإواحتجتها هذه الحاجة لك ماحصلت  ،وسؤالا   ودعاء   كسارا وذلاا نالتزداد 
سك وفي النهاية سيكون سيزكي نف ؟سيفعل لك في النهاية ماذاكل هذا   ،ربويا   قرضا  تتقي  ،تتفي رشوة ،فجورا  تتقي 

 .خذهأ يكتب لن تخذه وما لمستأما كتب لك 
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ت لا أنيجعلك تسي و  ئ،ء والقدر واقع يجعلك تسي هادالقضا أنفمعرفتك  ،التزكية؟ شيءي أفي هذا  ابحت ر أن
 .بطأ سيكالله حتى لو  ييرض الذيا مت تنظر أنيجعلك تسي و  ،تتنازل عن مبادئك

ت تقول أنف ،حصتاج سنةمن صديق مثلا  قرض غي ربوي  سبوع ليس لها وقت وهناك أتحتاج  ةيقرضية ربو معاملة مثلا 
 .على المرادطريق التزكية وليس على  الآنفعينك  ؟نفسي فيها دس  أأسبوع و  أوكو فيها أز سنة و 

 ستراحةفي الا نويجلسو  خذون رقم المقاعدرة يأئافي الط ونسافر يا لم الجماعة :مريتم الأ أن أجلتخيلي هذا المثل من 
معك في جماعة  ىوتر  ،الطائرة إلىستقوم بهدوء وتذهب  من ركابهات أنلو  ،علنوا عن الطائرةأ ،نعلاوينتظرون الإ
تم لما تسبقوني وتدفعوني كل أنيعني  ،مجلسي أعرفا أن لنفسك ت تقولأن! مسرعينيدفعونك ويدخلون الطائرة الطائرة 
لتدافع والصراع ولا فيه داعي ل ،من جهة ةلجما في داعي للع ،كرسيه  يعرفواحد  في النهاية كل ،كرسيه  يعرفواحد 
 محروس لا نيا ومكنيامك صلأسأسي بهدوء و  !؟الصراع اذالمك ناين مكأ ةلى البطاقكل شيء مكتوب ع  ناك  إذا
  !تقلع الطائرة أن إلىه نافي مك يبقى جالسا  و  هذا الموقف يرى مثل يوجد عاقللالكن   .يأخذه بدل عنيسحد أ

نقول نحن  ،ت لا تعرف الحقيقةأنيقول ! تحركالا أعلني به يج نايمالقضاء والقدر الإ أنشعر يقال لك أولذلك لما 
 ،تؤمن بالقضاء والقدر لكي تهذب حركتك أنبقي  ،نتحرك مباشرة شيءل ما نريد أو  ،حارثين همامينبفطرتنا خلقنا 

 ءبالقضا نايمالإ يغيه لما يأتي  شيءولن تغي طبيعتك ولا فطرتك ولا  ،تتحرك لاإترغب  أنيعني ما  حارث همام
مل حتى في الع اليوم من الصراع نيانحن نع ،لا حصصل صراع ،يؤدبه يلطفه يزكيه ؟يفعل في حراثك وهمك ماذا والقدر
 .وأصبحت الغايات والأهداف فيها تقلبات ن،الناس يتصارعو  الدعوي
نفسه  ما خرسر زكاة كثيا    الإنسان نلأ ؛سالنفعظم ما يسبب تزكية أوالقدر من  ءبالقضا انيمالإ أن الآنالمقصد 

  في المكتبتيآف ،ستحق الترقيةأ أنيا اشعر أنو  نو يترق  س ةنوفلا ةنفلا أنوسمعت  تي في موقفأتيعني ، طمع يطمعهب
 ،ترقى خرج مني كلمة ضد التزكيةأ أنيفالطمع  ن،لا يستاهلو قول أ أنيك  ةنهفلا أو ةنمن فلا ةكلمة على واحد  يلقأو 
 .ضد التزكيةهي التي  بست تلك الكلمةؤمن بالقضاء والقدر لحأنت لو ك

وهذا لابد  ،في طريق التزكيةيدها تسي في كل رغائبك والأطماع التي تر  أنفمرادك للتزكية يجعلك تسي باذلا جهدك 
وقت ممكن  ،لما تريد شيء لا وقت رغباتك وقتإمن تدسيتك لنفسك  تظهر زكاتك لا صلا  أ تأنيعني  ،يكون أن
لما دسيت  لاإلهذا  كون وصلتأمرادي و  إلىصل لأ تخطى هذا كلهأو  ريد شيء ممكن تسقط كل قيمي العلياأما 
 .نفسي
 أنلنفسه متأكد  مؤدبا لنفسه مزكيا   سيسي ةتزكيته لنفسه هي المقصود أنضاء والقدر و مؤمن بالق الإنسان ناك  إذاو 

 .سيجده ويقع لهسيحصل؟  ماذاء يهذا الشى
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فوقت الطمع نتنازل عن عيوبنا،  ،طماعنا تظهر عيوبناأ نلأ ؛عظم قواعد تزكية النفسأبالقضاء والقدر من  ناالإيمف
 .زكية نفسكامشي في طريق ت فقط ،مكتوبا  لك ناك  نإتحصله فلما يقال لك ترى طمعك هذا س

ت اقرأ أنو  ،يكون واضح لنا قواعد تزكية نفسك أنكثر من ذلك لكن المهم ألى كل حال الموضوع حصتاج مناقشة ع
 .تصلحها نفسك مجموعة قواعد إلىتحوله  نأتفع من دراستك له بناو  القرآن
 .نحن في خي حال يجمعنا و  أنوكرمه  هسأل الله عز وجل بمن  أ
 


